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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المذهب الرومانسي في النقد الأدبي الحديث.
الكلمات المفتاحية: المذهب الرومانسي في النقد الأدبي الحديث.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول المذهب الرومانسي في النقد الأدبي الحديث.
II. موضوع المقالة 
المذهب الرومانسي في النقد الأدبي الحديث:
الرومانسية في اللغة: مشتقة من كلمة "رومانيوس" وقد أطلقت هذه الكلمة على اللغات والآداب التي تفرعت عن اللغة اللاتينية القديمة، ويرى البعض: أن "رومانس" لفظة إسبانية تدل على نوع من الصياغة الشعرية، مؤلفة من مجموعة أبيات ثمانية المقاطع، تكون فيها الأبيات الزوجية مشتركةً في القافية، والأبيات الفردية مطلقة.
الرومانسية في اصطلاح الأدباء: هي ثورة على المذهب الكلاسيكي وأصوله وقواعده، وقد رفضت في الكلاسيكية إغراقها في الصنعة، ومبالغتها في تعظيم العقل، وإمعانها في تمجيد العظماء، والسير على منوالهم، فالرومانسية تفتح المجال واسعًا للسليقة الحرة، وترفض العقل، وتدعم الإحساس المنطلق والشعور المتدفق، والطبع الوثاب.
خصائص الرومانسية:
- بروز الذاتية في الأعمال الأدبية؛ لأنَّ الأدب في نظرهم أدب ذاتي شخصي.
- اتخاذ الطبيعة مادة خامًّا لأعمالهم الأدبية، والهروب إليها لصياغة التجارب الشعرية.
- تسعى الرومانسية إلى التعمق في أسرار الكون عن طريق تقديم الخيال، وتفضيله على العقل، وتقديس النزعة العاطفية إلى حد الإسراف، ومن ثَم دعت إلى التحرر من سيطرة العقل وقيوده، والانطلاق في رحاب الخيال، وتوخي البساطة في كل شيء في التفكير والتعبير والبعد عن التكلف والتسرع.
- التعبير عن معاناة الضعفاء، ومظاهر القلق والحزن والتفاؤل والتشاؤم، وقد طمحت إلى عالم تسوده مبادئ العدل والمساواة، معلنين عن تعاطفهم مع الضعفاء والمحرومين.

ولم يكن الرومانسيون على درجةٍ واحدةٍ من الثورة على القديم، ففيهم المعتدلون الذين يرون الرومانسية فيما ذكرناه من خصائص، وفيهم المتطرفون المغالون الذين طفقوا ينادون بأنَّ الموضوع الذي يطرقه الأديب ليس بذي بال، وإنَّ المهم طريقة معالجة الموضوع، وأنَّ الأدب لا عَلاقة له بالأخلاق، فليس ضروريًّا أن يكون الأديب الفذ فذ الخلق، ولا أن يكون الأدب الرائع خاضعًا للقوانين الخلقية، وأنَّ الأعمال الأدبية المتبقية المتفقة مع العقل جيدة، ولكن ما لا يتفق مع العقل ليس رديئًا بالضرورة. 
هذا، وعلى الرغم من أنَّ الرومانسيين قد ثاروا في بداية نشأتهم على القيود والقواعد التي فرضها الكلاسيكيون على الأدب والنقد، فإنهم أوجدوا للأدباء والنقاد ما يشبه القواعد، ودعَوْهم لأن يضعوا في حسابهم أربعة أمور، هي:

مرض العصر: ذلك التناقض النفسي الذي يتولد من عجز الأديب عن التوفيق بين آماله العريضة وطاقاته الضئيلة، فيشقى بهذا التناقض الذي لا يدَ له في وجوده، ولا قدرة عنده على تغييره.
اللون المحلي: وهو يقوم على دعوة الأدباء والنقاد إلى صبغ الأدب بالصبغة المحلية وخاصةً في الأعمال القصصية والمسرحية، وذلك بأن يفرقوا بين الأدب الذي يكتبونه للفرنسيين، والأدب الذي يكتبونه للإنجليز، والأدب الذي يكتبونه لغير هؤلاء.

الخلق الشعري: وهو الإبداع والابتكار القائمين على إظهار أسرار الحياة ونواميسها، المنبعثين من قوة الرؤية ووضوحها، وذلك خلافًا لِمَا ذهب إليه أرسطو من أن عمل الأديب كعدسة المصور، فهو يقوم بمحاكاة الحياة وتصويرها لا أكثرَ.
النغمة الخطابية: فقد قصرت على الأعمال المسرحية، وأريد بها اللهجة الجهيرة والأخيلة المجنحة المثيرة، التي تؤدي إلى غليان النفوس، وهيجان العواطف، واتقاد الأحاسيس.
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